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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول فن القصة في الأدب العربي والجاهلي .
 .IIموضوع المقالة
نتناول -بمشيئة الله وتوفيقه- نصًّا في لون أدبي وفن أدبي غير فن الشعر وغير فن الخطابة، درسنا معني بدراسة نص من أدب القصة في العصر الجاهلي.

وقبل أن نأتي بالنص والتعليق عليه، نبين أن فن القصة في الأدب العربي فن حديث، له جذور بالتأكيد في الأدبي القديم، ومن هذا الأدب القديم الأدب في العصر الجاهلي، فن الأدب له جذور في تراثنا، بل له جذور في تراث كل الأمم، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن أمر القص والحكي حكر على أمة دون أمة؛ لأن القص والحكي -الذي هو أساس فن القصة- أمر فطري في الإنسان، الإنسان مفطور على أن يتحدث وأن يخبر وأن يقص وأن يحكي، وهذا أمر ملازم للإنسان في بداوته وحضارته في أطوار تقدم الإنسانية وفي أطوار تخلفها، لا ينفك الإنسان إذا لم يكن وحيدًا، يعني: إذا كان الإنسان وحيدًا فإنه لن يحكي ولن يقص، أما إذا وجدت الجماعة فإن القص والحكي والأخبار والأحداث والأزماتِ كلها تكون موجودةً، وهذه الأمور هي التي تكون القصة. فالقصة أخبار وأحداث وأشخاص.

فإذًا القصة أو أساس فن القصة -كما قلت- موجود عند الأمم جميعًا، وهو -هذا الأساس- مرتبط بفطرة الإنسان، وأنه مفطور على الحكي والإخبار والقص، وأن حياته لا بد أن يكون فيها أحداث وأشخاص، فهذا أمر من الأمور التي يجب أن لا يكون حولها جدل أو مِراء.

وهذا ملاحظ أيضًا في قصص الأمهات لأطفالهن، فالأم تستعين على تأديب طفلها وتهدئته وتنويمه وتثقيفه بالقصة، هذا أيضًا في كل الحضارات وعند كل الأمم.

فما معنى قولنا: إن فن القصة في الأدب العربي فن حديث؟

المراد بفن القصة هنا "فن" ليس مجرد أخبار ولا أحداث ولا قص، وإنما هو فن له متخصصون، له أدباء موهوبون، يستطيعون أن يلتقطوا من الواقع حدثًا فيجعلون من هذا الحدث قصةً قد يضيفون من أخيلتهم إلى هذا الحدث، وقد يخترعون أشخاصًا ويقومون بربط الأحداث الواقعية بالأحداث المتخيلة، ويحركون أشخاصًا كثيرين يضعون على ألسنتهم حوارات مختلفة، هم يحاكون الحياة لكنهم لا ينقلون الحياة حرفيًّا، يصنعون بين هذه العناصر ما يسمَّى بـ"الحبكة القصصية" فيأتي عمل الواحد منهم عملًا كاملًا في هذه العناصر المختلفة الأحداث، الأشخاص، الحوار، العقدة التي تكون في القصة، الصراع الذي يكون بين أفراد القصة، يكون بين هؤلاء الأفراد بطل شخصية محورية، الأحداث كلها تدور حوله.

هذا فن حديث -كما قلت- له أسسه، وله نقده، والقصة من هذا الفن تُنسب إلى واحد قام بإبداعها وحَبْكها، وسَرْد أحداثها، وتحريك شخوصها، ووضع حواراتها، وقد يكون -كما قلت- مقتبسًا من الواقع لكنه يضيف إلى هذا الواقع.

أما القصة في الأدب الجاهلي فإنها شيء غير هذا الأمر، القصة في الأدب الجاهلي عبارة عن حدث قامت حوله قصة أو حكاية أو مجموعة من الأخبار، وبالطبع هناك أشخاص يقومون بأحداث في هذه القصة أو هذه الحكاية، لكن هذه القصة لم يبدعها واحد من الأدباء، لم تُنسب إلى رجل التقط من الواقع شيئًا وأضاف إليه من خياله، واخترع أحداثًا، واخترع أشخاصًا، ووضع حوارات، جانب الصراع الذي تقوم عليه القصة قد يوجد في بعض القصص الجاهلية ولا يوجد في بعضها الآخر.

أمر القصة في الأدب الجاهلي ليس كأمر الشعر ولا كأمر الخطابة، الشعر أصوله راسخة في العصر الجاهلي، أعلام الشعر والنابهون فيه والنابغون كثيرون ومعروفون، أمر الخطابة أيضًا قريب من ذلك، لكننا في أمر القصة لا نستطيع أن نسمي أديبًا قصاصًا في العصر الجاهلي.

القصص التي وردت -كما قلت- أخبار وأحداث لا تنسب لأحد وإنما كأن هذه الأحداث وقعت ووقعت أخبارهـا، وتناقلها الناس فيما بينهم على هذا النحو الفطري الذي أشرتُ إليه في بدء الدرس؛ أخبار وأحداث وشخوص وصراع، لا تخلو منه بيئة، ولا تخلو منه أمة.

لكننا بالتأكيد سنجد أشياء في هذه القصص الجاهلية جديرة بالتأمل والتوقف والإفادة منها، وسيظهر ذلك من خلال حديثنا عن هذا النص الذي يدور حول مصرع الزباء.
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